
يــة الســوداء نظــام تبــون يســتدعي العشر
للضغط على المحتجين

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

طيلة سنتين حاول النظام الجزائري السيطرة على الحراك الشعبي واحتوائه، إلا أنه فشل في ذلك،
فالمظــاهرة الحاشــدة تجــددت في الــذكرى الثانيــة لانطلاق الحــراك رغــم الوضــع الصــحي الــذي تمــر بــه

البلاد على غرار باقي دول العالم.

فشـل في احتـواء الحـراك رغـم اتبـاع العديـد مـن الأسـاليب الـتي راوحـت بين الحـوار والتهديـد والقمـع
الأمني والاعتقالات، ما جعل نظام عبد المجيد تبون يستدعي العشرية السوداء والفوضى الأمنية التي

كثر على الحراك، فهل يتمكن النظام من تحقيق أهدافه؟ عاشتها البلاد في التسعينيات للضغط أ

تجدد المظاهرات
نجحت التعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي في إخراج آلاف الجزائريين في الجمعة الأولى للحراك
في هذه السنة، إلى الشوا بكبرى محافظات البلاد، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، حيث استعادت

زخمها الجماهيري رغم تواصل انتشار وباء كورونا.

بعــد عــام علــى توقــف المظــاهرات جــراء تــدابير احتــواء فــيروس كورونــا، خــ آلاف الجــزائريين في مــدن
وقـرى عـدة بـالبلاد، في خطـوة تـؤذن بعـودة المسـيرات الأسـبوعية المناهضـة للنظـام، وكـان الحـراك قـد
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اضطر إلى تعليق مظاهراته الأسبوعية في مارس/آذار  بسبب انتشار فيروس كورونا.

في هذه الجمعة  بتاريخ الحراك، عاد الجزائريون للاحتجاج في ساحة البريد المركزي التي عرفت
بكونها معقل تجمع الحراكيين، رغم انتشار الشرطة بكثافة هناك وغلق أغلب الطرق المؤدية إليها لمنع

حركة المحتجين.

تجدد الحراك، يؤكد فشل النظام في احتوائه، رغم محاولاته العديدة
والأساليب الكثيرة التي اعتمدها لذلك

وفقًـا لشهـود عيـان، فقـد خرجـت المظـاهرات أمـس في  محافظـة علـى الأقـل، في حين جـرى قمـع
محـاولات التجمّـع مـن طـرف قـوات الأمـن في قرابـة  محافظـة، وتعـرض المحتجـون في العديـد مـن
المدن إلى اعتقالات، على غرار ما حصل في وهران وتيارت وعين تموشنت وتلمسان والبليدة وتبسة

وورقلة وواد سوف.

في هــذه المظــاهرات، دوت مجــددًا الشعــارات المعهــودة للحــراك الشعــبي المطالبــة بــالتغيير الجــذري
للنظام والرافضـة لنتـائج المسـار الانتخـابي لرئاسـيات  مـن ديسـمبر/كانون الأول ، ومحاكمـة
الفاســدين وبنــاء الدولــة المدنيــة واســتبعاد العســكر مــن العمــل الســياسي “مدنيــة وليــس عســكرية”

و”يتنحّاو قاع”، كما شدّدوا على سلمية مظاهراتهم.

يذكر أن المظاهرات تجددت يوم  من فبراير/شباط الحاليّ في مدينة خراطة (شرقي الجزائر)، حيث
خ الآلاف للشوا إحياءً للذكرى الثانية من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس
يز بوتفليقة، ورفع المحتجون حينها لافتات كتب عليها “من أجل استقلال الجزائر” السابق عبد العز
و”الجنرالات في سلة المهملات” و”الرئيس تبون مزور غير جابوه العسكر” وغيرها من الشعارات التي

رفعت قبل سنة وسنتين لكن لم يتحقق منها شيء.

فشل النظام في احتواء الحراك
ــيرة الــتي ــدة والأســاليب الكث ــوائه، رغــم محــاولاته العدي ــد فشــل النظــام في احت تجــدد الحــراك، يؤك
اعتمدها لذلك، منها القبضة الأمنية وسياسة القمع المتبعة ضد الحراكيين، حيث تم اعتقال الآلاف

من المحتجين في أوقات متفرقة منذ بداية الحراك قبل سنتين.

إضافــة إلى اعتقــال المحتجين والتضييــق عليهــم وترهيبهــم وتفعيــل الســطوة الأمنيــة، عمــد النظــام
الجــزائري أيضًــا إلى التضييــق علــى الصــحفيين الذيــن أخــذوا علــى عــاتقهم مهمــة إنــارة الــرأي العــام
الوطني والدولي إزاء ما يحدث في البلاد، بالاعتماد على مقص الرقابة كما كان عليه في عهد الرئيس



يز بوتفليقة واعتقال الصحفيين والحرمان من الإشهار وحجب المواقع. السابق عبد العز

حـــتى تخويـــف النـــاس بالوبـــاء وحثّهـــم علـــى البقـــاء في المنـــازل لتجنـــب العـــدوى، لم يثن الجـــزائريين
يــز عن العــودة إلى الشــوا بعــد ســنتين مــن انطلاق حراكهــم الــذي أجــبر الرئيــس الســابق عبــد العز

بوتفليقة على الاستقالة بعد عقدين من الحكم.

ية السوداء استدعاء العشر
هـذا الفشـل في احتـواء الحـراك، دفـع النظـام الجـزائري إلى اسـتدعاء العشريـة السـوداء الـتي مـا زالـت
آثارها ماثلة لدى الجزائريين، رغم جهود المصالحة السياسية والقانونية التي بذلت لمعالجة كل الآثار
، المترتبة على دوامة العنف والإرهاب وسنوات الدم التي شهدتها البلاد بعد يناير/كانون الثاني

. وتلاه قانون المصالحة الوطنية عام ، حتى إقرار قانون الوئام المدني في نهاية سنة

يقول حمزة خروبي، النقابي والناشط السياسي الجزائري في حديث لنون بوست: “السلطة سارعت
كعادتها من خلال قنواتها الرسمية لبث الإشاعات وتشويه صورة الحراك ووصفه بأوصاف أقل ما

يقال عنها إنها مفبركة مشينة تدل على نظرة أمنية بوليسية”.

الهدف من ذلك، وفق خروبي “محاولة تشتيت رأي الجزائريين وتغيير نظرتهم للمسيرات السلمية
علــى أنهــا تــدعو إلى العنــف وإســقاط الدولــة وترفــع شعــارات مشابهــة لمــا كــان عليــه الحــال ســنوات
التسعينيات”، و”نظرًا لطبيعة السلطة فإن هذه الأمور ليست جديدة على نظام ذي طبيعة أمنية
بوليسية يستثمر في مآسي العشرية السوداء التي كان سببها الانقلاب على شرعية الشعب وتوقيف

المسار الانتخابي الذي فاز به التيار الإسلامي آنذاك”.

يضيـف محـدثنا “النظام الجـزائري الحـاليّ هـو نفسـه منـذ سـتينيات القـرن المـاضي، نظـام يعتمـد علـى
عسكرة الدولة وحكم الفرد الواحد والجماعة الواحدة ولا يقبل أبدًا بالمشاركة الحقيقية للشعب في
الحكم لهذا فإنه يسعى دائمًا إلى تسويد الصورة السياسية لكل فعل يطالب بتغيره وزواله، نظام

يسعى دائمًا إلى القضاء على كل معارضة سياسية حقيقية من أجل أن يبقى في سدة الحكم”.

تحقق بعض مطالب الحراك لكن نفس النظام ما زال ماسكًا بزمام الحكم، ما
جدد المظاهرات وزاد من قوتها

بدوره يقول عبد الله كمال الناشط في الحراك الجزائري: “استدعاء العشرية السوداء في الإعلام التابع
للنظام، دليل على أن النظام السياسي فقد صوابه وشروط استمراره، ففترة العشرية السوداء تركت
في نفوس الجزائريين جرحًا أليمًا وذاكرةً مليئةً بالأحزان والدموع والدماء لسقوط مئتي ألف قتيل

خلالها”.



يضيف كامل لنون بوست “استدعاء العشرية السوداء في هذا الظرف بالذات هو تخويف للجماهير
مــن مغبــة التغيــير وإعــادة إحيــاء لأحقــاد المــاضي بين التيــارات السياســية قصــد شحنهــا ضــد بعضهــا
البعــض، واتهــام للحــراك زورًا بأنــه حــراك يقــوده التيــار الإسلامــي لإرعــاب الجمــاهير وإيصــال رسائــل

تحذيرية للخا من خطورة التغيير”.

ويخشى محدثنا أن تكون هذه الأكاذيب الإعلامية بداية لتغيير تعامل السلطة مع الحراك أو قمعه
والتعامــل معــه كمــن يتعامــل مــع منظمــة إرهابيــة، رغــم تمســك الحــراك الشعــبي الشديــد بالســلمية

المطلقة وبالمطالب الشرعية المعقولة.

إلى جانب ذلك، يقول الناشط السياسي سمير بالعربي لنون بوست: “النظام يحاول تشويه صورة
الحـــراك مـــن خلال الادعـــاءات أن هنـــاك بعـــض الشعـــارات في الشـــا تعيـــد إلى الأذهـــان العشريـــة

السوداء، محاولاً ضرب وحدة وسلمية الحراك”.

 في مطالبه
ٍ
الحراك ماض

يقـول سـمير بـالعربي، إن الحـراك مـا زال مقتنعًـا أن انتخابـات ديسـمبر/كانون الأول  هـي إعـادة
استمرار لنفس نظام بوتفليقة، وأن النظام لا يريد أن يعطي فرصة للشعب لأجل تغيير حقيقي وبناء

دولة مؤسسات تعيد الحكم للشعب وتحقق دولة المواطنة والقانون والرفاهية.

كيد على مطلب رحيل يضيف بالعربي “بعد سنتين من انطلاق الحراك، عاد الجزائريون للشا للتأ
النظام وكل رموزه لأنهم مقتنعون أن النظام فشل في تسيير البلد منذ الاستقلال وفشل في تسيير
يز بوتفليقة، فالشعب ما زال مصرًا على ذهاب رموز النظام والبدء في المرحلة منذ استقالة عبد العز

مرحلة تسيرها شخصيات مستقلة”.

بدوره يقول حمزة خروبي “بعد أشهر من التوقف لاحظ الجزائريون أن النظام استغل غياب الضغط
الشعبي لتجديد نفسه والمضي في استكمال خريطته السياسية التي نرفضها جملةً وتفصيلاً، حتى إنه
يه عينّ مــؤخرًا أحــد رمــوز نظــام بوتفليقــة لرئاســة مجلــس الأمــة، كمــا جــاء بــوزراء بوتفليقــة ومســتشار

المقربين إلى الطاقم الحكومي”.

ويؤكــد خــروبي في حــديثه لنــون بوســت، أن “طــاقم الحكــم الحــاليّ دون شرعيــة شعبيــة لذلــك نفــس
المطـالب الشعبيـة مـا زالـت تُرفـع مـن قبيـل “يتنحـاو قـاع” و”مدنيـة مـاشي عسـكرية” و”عدالـة حـرة
مســـتقلة”، والهـــدف منهـــا تغيـــير النظـــام الســـياسي القـــائم واســـتعادة حكـــم الشعـــب وبنـــاء دولـــة

المؤسسات والعدل والقانون”.

خ الجزائريون في فبراير/شباط ، رفضًا للعهدة الخامسة وسعيًا وراء استقالة بوتفليقة من
الحكم وإبعاد أتباعه من المشهد ومحاسبة الفاسدين، تحقّق بعض ذلك لكن نفس النظام ما زال



ماسكًا بزمام الحكم ما جدّد المظاهرات وزاد من قوتها.
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